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الهاربون من الحياة

»لــن يســتطيع أحــد هزيمتــك إلا إذا هزمــت نفســك«.. عبــارة 
تــرددت في عقــل ذلــك الــذي وقــف في غرفتــه ينظــر إلــي بضــع صــور 
زينــت أحــد جدرانهــا، لا يعلــم لمــاذا ينتابــه ذلــك الشــعور الجــارف 
بالرحيــل عــن كل شــيء، غيــر أن نظــرة إلــي تلــك الصــور تجعلــك 
تــدرك أن مسًــا أصــاب ذلــك الرجــل هــذا اليــوم، فتلــك صــورة لــه 
يحمــل أثقــالً بيديــن عاريتــن، وأخــري يلتحــف بعلــم بــاده ظافــرًا 
ــة، في حــن أشــار  ــة أولمبي ــه ميدالي ــم، يمســك بإحــدى يدي ــوز عظي بف

بالأخــرى علامــة نصــره المبــن.

علــي طــرف شــفتيه حمــل ثغــره تلــك الابتســامة، والتــي جمعــت مــا 
بــن نشــوه زمــن لــم يعــد زمنــه، وســخرية إنســان يتألــم أثــر الخــذلان، 
فمــا فائــدة أن يفخــر بمجــد لــم يشــعر بــه غيــره، مــا فائــدة أن يبــذل 
عــرقٌ لمــن لا يســتحق جهــده، كانــت مجــرد لحظــة انتابتهــم فيهــا نشــوه 
انتصــار نســبوه لأنفســهم كذبًــا، ثــم كان يــومٌ احتشــدوا لتكــريم ســرقوا 
ــارى أخــر في  ــا عــن دعمــه، وتب ــي هــذا منصــةً متحدثً ــه، فاعتل أضوائ
ــك  ــم التقطــوا تل ــي قدمهــا لبطــل قومــي، ث ــك الخدمــات الت إظهــار تل
الصــورة التــي تزيــن منزلــه، قبــل أن يختتمــوا يومهــم بــوداع ونصيحــة 

آلا يعــود إلــي ذلــك أبــدًا.
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تنهيــدةٌ حــارةٌ أطلقهــا الرجــل بصــوت هــادر، كادت مــن قوتهــا أن 
تشــعل حجرتــه الصغيــرة، حتــي أنــه شــعر بــدفء شــمس ســاطعة في 
نهــار شــتاء بــارد، فتصبــب عرقًــا غزيــرًا أو هكــذا توهــم، فــراح يمســح 
جبينــه الجــاف مــن عــرق لــم يســيل، قبــل أن يتمتــم قائــاً، لا تبتئــس 
هكــذا يــا رجــل فتلــك أيــام ليتهــا لا تعــود، وهــذه المدينــة لا تجيــد 
ــا حلمــت  ــي هدفً ــت إل ــك وصل ــا أن ــت يومً ــم، ظنن صناعــة شــيء عظي
بــه، ولكنــك كمــا تعــودت ظــن مــن النــوع الأثيــم، ثــم اعتــدل نافضًــا 
رأســه ممــا علــق مــن غبــار ذكريــات أليمــة، قبــل أن يتجــه إلــي مكتبــه 

ــد. ــة الوحي ــر، وصديق الصغي

»ألــف شــركة وألــف رجــل أعمــال، مفيــش حــد فيهــم يقــدر يرعاني 
ــا  لحــد أولمبيــاد 2020 لتحقيــق حلمــي الكبيــر، فوضــت أمــري ليــك ي
رب«.. عبــارات قليلــة راح يكتبهــا الرجــل علــي حســابه الشــخصي علــي 
موقــع التواصــل الاجتماعــي، لــم يكــن لديــه مــن يبــوح إليــه بوجيعتــه، 
يــدرك أن أحــدًا لــن ينصــت إليــة، لذلــك فضــل الحديــث مــع نفســه، 
أو كتابــه مــا يشــعر بــه، علــه يجــد فرصــة تعيــد لــه حلمــه مــن جديــد، 
فرصــة يحقــق مــن خلالهــا انتصــارٍ، يعلــم جيــدًا أن نشــوتها ســتطول 
الجميــع، مــن ســاندوه ومــن أهملــوه، فرصــة تجعلــه لا يهــرب مــن 

الحيــاة.
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ذات صبــاح منــذ عشــرين ســنة مضــت، حينمــا كان هــذا الرجــل 
للذهــاب  الفصــل  نــداء صاحبــه في  لبــي  عمــره،  مــن  العاشــرة  في 
إلــي الســاحة الشــعبية المجــاورة لقريتــه، فهــذا اليــوم تُلعــب بطولــة 
الجمهوريــة في رفــع الأثقــال، وقــف الطفــل وســط حشــد كبيــر يراقــب 
بعــن الإعجــاب رجــال اصطفــوا تمهيــدًا لبــدء بطولــة تحــدي الأقويــاء، 
أجســادهم  اكتســبت  بــارزة،  بعضــات  يتمتعــون  القــوام  ممشــوقي 
صلابــة الفراعــن الأولــن، رأي فيهــم حُلــم راوده يــوم مــا، أن يقــف 
هكــذا علــي منصــة الفائزيــن حامــاً لقــب الأقــوى، ليــس في قريتــه أو 

ــم اجمــع. ــل في العال ــده، ب ــي في بل حت

ــا  ــا مــا أراد، حقً لــم يُخيــب الظــن هــذا الفتــي، فقــد أضحــي يومً
ــا واجــه العراقيــل بصــدر حــاول  عانــي الكثيــر مــن أجــل تحقيقــه، حقً
أن يُظهــر أنــه رحــب، ولكنــه في النهايــة حقــق مــا حلــم بــه، أضحــي 
ــو الأخــرى فائــزًا، جــاب الكــرة الأرضيــة  ــا يعتلــي منصــة تل رجــاً قويً
شــرقًا وغربـًـا رافعـًـا رايــة بلــده، مــرت عشــرون عامـًـا ولــم يتغيــر شــيء، 
نفــس الحفــل الــذي ينتشــي بــه الآخــرون، ونفــس الصــورة التــي اعتــاد 
أن يزيــن بهــا جــدار غرفتــه، واليــوم وقــد أضحــي رجــل قــارب الثلاثــون 
مــن عمــره، أدرك أنــه لــن يكــون قــادرًا علــي مواصلــة تحقيــق حلمــه، 

وأنــه آن الأوان للفــرار مــن تلــك الحيــاة.

>>>
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لــم يكــن شــروق شــمس هــذا اليــوم كأي شــروق، ليــس لأنــه يــوم 
ــة لرســم  ــق الطبيع ــه كل خلائ ــة، تناغمــت في ــع الجميل ــام الربي مــن أي
تلــك اللوحــة الســاحرة، علــي كورنيــش نيــل القاهــرة، وقفــت تلــك 
الأشــجار الزاهــرة، تتراقــص علــي أنغــام ريــح رطبــة مغمســة بالنــدي، 
ــم، تحــوم فيمــا بينهــا فراشــات  ــور الجواث ــي أفرعهــا الطي ــت عل فتهلل
بحــث عــن الرحيــق، وتســلقت الطيــور ثاقبــات الخشــب الكســتناء، 
ناقــرة بمناقيرهــا ثقــوب اللحــاء، وحلقــت العصافيــر وطيــور الســنونو 

ــح الســعادة. ــا ري ــك الســماء، لقــد استنشــق مــن كان هن ــن تل تزي

ــي تزينهــا الأســود  ــك الت ــة العريقــة، تل ــاري النيل ــي أحــد الكب أعل
الحديديــة، تجمــع حشــد مــن النــاس، رجــال ونســاء، أطفــال وشــيوخ، 
يتزاحمــون لإلقــاء نظــرة علــي حافــة الجســر، رافعــن أيديهــم بهواتفهــم 
المحمولــة لالتقــاط صــورة تذكاريــة مــع هــذا الذي يتدلى، شــاب صغير، 
لــم يتخــط الرابعــة والعشــرين، قــرر الرحيــل، وبكامــل حلتــه الرســمية.

ــئْ مشــاعركَ القديمــةَ  ــك التظاهــرة، خبِّ »مســقط رأســي مــن تل
كلهــا، واكتــبْ لمصــرَ اليــوم كلمــات تليــق بشــعبها، لا صمــتَ بعــد اليــومِ 
يفــرِضُ خزيــهُ، فاكتــب نقــداً لنيــل مصــر وأهلَهــا«..لا أعلــم لمــاذا جــاءت 
كلمــات شــاعرنا هشــام الجُــخ في مُخيلتــي وأنــا أري ذلــك المشــهد 
ــر بصــدق عــن  ــة، لتعب ــك الصــورة المُزري ــه بتل ــي، فخرجــت أبيات العبث

ــم. ذاك المشــهد الألي
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قبــل قليــل، وداخــل احــدي مؤسســات العــدل في بلادنــا، وقــف 
منصــور أمــام تلــك اللجنــة واثقًــا، كان قــد ودع والديــه صبــاح هــذا 
ــوق  ــن الحق ــي تخــرج م ــه، فت ــم حيات ــق حل ــا نفســه بتحقي ــوم ممنيً الي
متفوقًــا، وآن لــه أن يخطــو خطــوة طالمــا ســعي إليهــا، رغــم شــكوك 
والــده الــذي يعمــل كناسًــا للمدينــة، دائمًــا مــا يذكــره، يــا بنــي لــن 
يوافقــوا بــك، لــن يرضــوا بقــاض يعمــل والــده عامــل نظافــة، لا يغرنــك 
تفوقــك وحصولــك علــي المراكــز الأولــي، فهــي لا تســمن ولا تغنــي مــن 
جــوع، يــا بنــي مثلنــا لا مــكان لــه تحــت الشــمس، ســتعيش ابــن كنــاس 

ــن عمــال النظافــة. ــة اب ــة، وســتموت ميت المدين

ــش عصــرًا  ــه يعي ــه، كان يظــن أن ــث أبي ــم يلتفــت منصــور لحدي ل
غيــر عصــره، وأن أبــن الريــس عبــد الواحــد جناينــي الباشــا قــد أنهــي 
تلــك النظــرة الدونيــة لبســطاء المصريــن، ولكنــه لــم يكــن يــدرك أنــه 
ظــن مــن النــوع الأثيــم، وأنــه مــا ثــورة قامــت في تلــك المدينــة الجائعــة، 
ــة بســيطة ولكنهــا كانــت أجمــل مــا  ارتــدي الفتــي أبهــي مــا لديــه، حل
يمتلــك، رابطــة عنــق اعتقــد أنهــا مناســبة، حــذاء حــرص علــي تلميعــه 
بنفســه، ذهــب إلــي المــرآة ينظــر إلــي هيئتــه، أغمــض عينيــه، ثــم راح 

يتخيــل نفســه يقــف بهــا في قاعــة المحكمــة ينتصــر للحــق والعــدل.

»لا أعتقــد يــا بُنــي أنــك تســتحق هــذا المنصــب«.. كلمــات كالرصــاص 
مــن  منصــور  الفتــي  أيقظــت  كلمــات  قاعــة المحكمــة،  داخــل  انطلقــت 
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أحلامــه، قالهــا والــده ولــم يصدقهــا، لمــاذا يرفضونــه، لقــد تفــوق في 
دراســته علــي الجميــع، لا ينقصــه أي شــيء، مصــري مــن أبويــن مصريــن، 
حصــل علــي المركــز الأول علــي جامعتــه، فمــن يصلــح غيــره، لــم يشــعر أن 
ــع، إلا أن ضحــكات ســاخرة  ــه بصــوت مرتف ــن فم ــه يخــرج م ــر ب ــا يفك م
متقطعــة مــن أعضــاء تلــك اللجنــة جعلتــه ينتبــه، لا تقلــق يــا بنــي، هنــاك 

ــي شــأنًا. ــك، بــل أعل الكثيــر يســتحق، لكنهــم ليســوا مثل

مــن يــري منصــور صبــاح هــذا اليــوم لا يمكــن أن يصــدق مــا آل 
إليــه الآن، فشــتان بــن فتــي خــرج مــن منزلــه يحــدوه أمــل جعلــه مختالً 
فرحًــا بنفســه، وبــن فتــي قتلــوا حلمــه حتــي قبــل أن يولــد، دون أن 
ينطــق كلمــة التفــت تــاركًا تلــك اللجنــة الظالمــة، خــرج مــن الغرفــة 
منكــس الــرأس، يبــدو عليــه الحــزن والانكســار الــذي أوصلــه حــد 
البــكاء، حــزن أدركــه مــن ينتظــر دوره مــن البُســطاء الحالمــن في هــذا 
البلــد التعيــس، انكســار جعــل البعــض ينســحب مــن تلــك المنافســة غيــر 
ــم أســمي  ــوا أنه ــة، في حــن انتفخــت أوداج البعــض ممــن ظن المتكافئ

ــي هــذه الأرض. وأرقــي مــن عل

هــام منصــور علــي وجهــه في شــوارع المحروســة، لا يــدري إلــي 
أيــن يتجــه، ولا إلــي أيــن تقــوده قدمــاه، فقــط لا يرغــب في العــودة إلــي 
المنــزل، العــودة إلــي ذلــك الوالــد الــذي رفضــوه لبســاطة مهنتــه، يؤلمــه 
أن يشــعر ذلــك الأب أنــه ســبب هزيمتــه، رغــم تنبــؤه بمــا ســيحدث 
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هــذا اليــوم، راح الفتــي يلعــن ســنوات عمــره التــي قضاهــا دون فائــدة، 
ــم فيهــا مــن أجــل هــذا الوطــن، كيــف يعيــش  راح يلعــن كل لحظــة حل
في وطــن رفــض الاعتــراف بإنســانيته، بوطنيتــه، وطــن يتعامــل معــه 
ــا لدرجاتهــم  ــاءه طبقً ــف أبن ــة، وطــن صن كمواطــن مــن الدرجــة الثاني

ــا لمهــن آبائهــم. ــة، طبقً الاجتماعي

انطلــق صــوت المــؤذن معلنًــا موعــد أذان الفجــر، في تلــك اللحظــة 
ــا ويســارًا، هــل  وصــل منصــور إلــي كورنيــش النيــل، وقــف يتلفــت يمينً
هــام علــي وجهــه طيلــة هــذا اليــوم، مــن أيــن جــاء، وكيــف ســار في 
شــوارع المحروســة كل تلــك الســاعات دون أن يــدري، إنــه لا يذكــر أي 
ــي  ــه يخشــى العــودة إل ــة المشــئومة، إن ــك اللجن ــرك تل ــذ أن ت شــيء من
المنــزل، يخشــى مواجهــة والديــه، يخشــى مواجهــة نفســه، أي حيــاة 
يمكــن أن يعيشــها بعــد اليــوم وهــو يعيــش مواطنـًـا مــن الدرجــة الثانيــة، 
أي انتمــاء يمكــن أن يقدمــه لوطــن يرفــض وجــوده، أو حتــي يفخــر بــه.

ــل متأمــاً مياهــه  ــري قصــر الني ــي ســور كوب اســتند منصــور عل
الســاكنة، راح يشــكو لــه ضعــف قوتــه، وقلــه حيلتــه، وهوانــه علــي 
النــاس، كان يشــعر باختنــاق، فقــد ســد امتــاء قلبــه بالحــزن حلقــه، لــم 
يعــد قــادرًا علــي احتمــال رابطــة عنقــه، فأســرع بفكها بأيدي مرتعشــة، 
ــاح هــذا  ــي رآهــا صب ــك الت بكــي بحرقــة وهــو ينظــر إليهــا، ليســت تل
ــري  ــه لي ــام وجه ــا أم ــه، رفعه ــا يدي ــا، أمســكها بكلت ــوم وأُعجــب به الي
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مــا جعلــه يندهــش، لقــد صنــع دون أن يقصــد مــن رابطــة عنقــه حبــل 
ــه، ومــا  ــى أمــام عيني ــه بالإعــدام رآه يتدل مشــنقه، كســجين حُكــم علي
ــه شــعر بســعادة  ــم يجــزع مــن هــذا المشــهد، ولكن ــه ل ــر أن يدهشــه أكث

غامضــة.

تلــك هــي النهايــة إذا، نهايــة إنســان أراد الحيــاة، ولكنهــم أجبــروه 
علــي اختيــار المــوت، لــم يفكــر كثيــرًا، كان يخشــى التراجــع أكثــر مــن 
خشــية المــوت نفســه، دون تــردد راح يربــط طــرف رابطــة العنــق علــي 
ــه،  ــا حــول عنق ــي صنعه ــة الت ــا الحلق ــد واضعً ــم صع ســور الجســر، ث
نظــر إلــي الســماء باكيًــا، قبــل أن يتــرك جســده يتهــاوى أعلــي نهــر 
النيــل، لتنتهــي حياتــه كمواطــن مــن الدرجــة الثانيــة، وتبــدأ حياتــه 

ــا. ــا كان حيً ــد إنســانيته حينم كإنســان فق

>>>
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هل سيسامحه الله علي تلك الكذبة البيضاء أم سيعاقبه عليها


